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في تربية الأطفال

الإفراط في الرعاية يترك الأولاد غير ناضجين
شيء آخر يؤذي الأولاد، انه الإفراط في الرعاية أي المغالاة في العناية واضطراب الأهل وقلقهم الزائد على أولادهم. اسمعوا هذا الحدث:

أخذت أم تشكو لي عن ابنها البالغ من العمر خمس سنوات، انه لا يطيعها. فقلت لها: "أنت السبب"، لكنها لم تفهم. وفي إحدى الأيام، ذهبتُ معها في نزهة بسيارتها، وكان ولدها معنا. وفيما كنا نمشي افلت الصغير من يدها وركض نحو البحر، حيث تجمعت كومة من الرمل، وكان البحر يمتد من ورائها بانحدار شديد، فذُعرت ألام وكادت تصيح وتركض وراء صغيرها، لأنها رأته واقفاً على قمة كومة الرمل، ماداً يديه كي يتوازن. هدّأتُ أنا من روعها وكلّمتها، فأدارت ظهرها نحوه، أخذت أراقبهما بطرف العين. عندما قطع الطفل الأمل في إثارة أمه، ودفعها للركض والصراخ كالعادة، نزل بهدوء رويداً رويداً واقترب منا. هذا ما حدث! عندئذ تلقّنت ألام درساً في التربية الصحيحة.

أم أخرى أخذت تشكو من ابنها الوحيد، انه لا يأكل جميع أصناف الأطعمة، وخاصة اللبن. كان الولد في عمر الثلاث سنين تقريباً وكان يعذّب أمه كل يوم. فقلت لها:

"ستفعلين التالي: سوف تفرّغين الثلاجة من كافة أنواع الأطعمة، وتملئينها بكمية كافية من اللبن. ستعانون انتم الأهل أيضا لبضعة أيام. عندما يحين وقت الطعام، ستقدمين لبطرس لبناً ولن يأكله. وفي المساء لبن أيضا، وفي اليوم التالي الشيء نفسه. بعد ذلك سيجوع ويختبر شيئاً ما. سيبكي ويصيح، ستحتملون ذلك، ولكنه سوف يأكل اللبن بطيبة خاطر فيما بعد". هكذا حصل، واصبح اللبن هو الطعام المفضل لبطرس.

هذه الأمور ليست صعبة، ولكن أمهات كثيرات لا تنجحن، وتمارس على أولادهن تربية سلبية للغاية. توجد أمهات تلاحقن أولادهن باستمرار، وتضغطن عليهم. أي تُفرطن في العناية بهم، وتفشلن في عملهن. بينما ينبغي أن تترك ابنك يهتم من ذاته بتقدمه، وعندئذ سوف تنجح. عندما تلاحقهم باستمرار تتشكل لديهم ردّات فعل، يصبحون خاملين، ويفشلون في الحياة عادة. إنه نوع من الإفراط في العناية، يترك الأولاد غير ناضجين.

قبل بضعة أيام جاءت ألي أم، أصيبت بالإحباط من توالي فشل ابنها في امتحانات الدخول إلى الجامعة، تلميذ ممتاز في الابتدائي، ممتاز في الإعدادي، ممتاز في الثانوي، ممتاز في الشهادة الثانوية. وفيما بعد اخذ يفشل باستمرار، ويُبدي عدم اهتمام وردّات فعل غريبة.

"قلت للام: أنت السبب، مع انك مثقفة. ماذا بإمكان ابنك أن يفعل؟ كل السنوات ضغط وضغط وضغط" لتكن الأول، لا تخجلنا، عليك أن تصير عظيماً في المجتمع..." والآن تراجع وضجر ولم يعد يريد شيئاً. ينبغي أن تتوقفي عن أسلوب الضغط هذا، والمبالغة في الاعتناء، وسترين كيف يتقوّم وضعه عندئذ ويتقدم عندما تتركينه حراً
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يريد الأولاد بقربهم أناساً ذوي صلاة حارة، لا أن تكتفي ألام بالملاطفة الحسية لولدها، بل أن تقدّم في الوقت نفسه ملاطفة الصلاة. يشعر الولد في عمق نفسه، بالملاطفة الروحية التي تبعثها أمه سرياً، فينجذب نحوها. عندما تحتضن ألام ابنها سرياً بصلاتها المستمرة، الملحة والحارة، يشعر هو بالأمان والثقة، مما يحرره من كل ما يضيّق عليه.

تعرف الأمهات القلق وتوجيه النصائح والكلام الكثير، ولكنهن لم تتعلمن الصلاة. النصائح والإرشادات الكثيرة تسيء جداً. لا كلام كثير للأولاد، فالكلام يقرّع الآذان، أما الصلاة فتذهب إلى القلب. الحاجة هي إلى صلاة مع إيمان دون قلق، لكن أيضا مع المثال الصالح.

في إحدى الأيام، جاءت إلى الدير أم يائسة من ولدها يورغو. كان معقداً جداً، يعود متأخراً في الليل مع رفاق سيئين، وكانت حالته تتدهور يوماً بعد يوم، وألام قلقة تبكي. فقلت لها:

· لا تتفوهي أنت بشيء، عليكِ بالصلاة فقط.

حددنا موعداً لصلاة مشتركة يومياً، بين الساعة العاشرة والعاشرة والربع كل مساء. وقلت لها أن لا تتكلم، بل أن تترك ولدها يخرج في أية ساعة يشاء، ولا تسأله مثلاً: "في أي ساعة عدت" وما إلى ذلك. بل أن تقول له بمحبة كبيرة: "كل يا بني يورغو، تركنا لك الطعام في الثلاجة"، وألا تقول له أي شيء أخر. أي بشكل عام، أن تعامله بمحبة ولا تتخلى عن الصلاة.
بدأت ألام بتطبيق ذلك. وبعد مرور حوالي عشرين يوماً قال لها:

· أمي، لما لا تكلمينني؟

· يورغو، أنا لا أكلمك؟
· أمي، انك تضمرين شيئاً نحوي، ولهذا فأنت لا تكلمينني
· أمر غريب هذا الذي تقوله لي يا يورغو. كيف لا أكلمك؟ ألا أكلمك ألان؟ ماذا تريد أن أقول لك؟
أما يورغو فلم يجبها بشيء. بعد ذلك جاءت ألام إلى الدير وقالت لي:

· أيها الشيخ، ماذا يقصد ولدي بما قاله؟

· لقد نجحت خطتنا!
· أية خطة؟
· ما أوصيتك به، إلا تتكلمي معه، وان تصلي فقط سرياً، وسوف يعود الشاب إلى رشده
· أتعتقد ذلك؟
· نعم، انه يريد منك أن تحاسبيه: "أين كنت، ماذا فعلت؟" فيصرخ ويقاوم، ويعود إلى البيت متأخراً اكثر من السابق
· واعجباه، لكم من الأسرار الخفية!
· أفهمت؟ ها هي الحالة نصب عينيك. كان يعذبك كي توبخيه، فيستطيع أن يمارس تجبّره، والان أنت لا توبخيه وهذا يزعجه. فبدل أن تتضايقي أنت من تصرفاته، يتضايق هو ألان لانك لا تبالين ولا تنزعجين.
وفي إحدى الأيام، اخبر يورغو أهله عن رحيله. سوف يتخلى عن عمله ويذهب إلى كندا. قال لصاحب العمل: "أنني ذاهب، ابحث عمن يستلم العمل مكاني". أما أنا فقلت لوالديه خلال تلك الفترة:

· نحن سنصلي. فقال الأب:

· ولكنه مستعد للسفر، وأنا هكذا سأتسبب في غرقه!
· كلا، لا تزعجه
· ولكن ابني ذاهب أيها الشيخ!
· ليرحل. انصرفوا انتم إلى الصلاة وأنا معكم
وبعد يومين ذهب يورغو برفقة أصدقائه، شابين وفتاتين، استأجروا سيارة وتوجهوا إلى منطقة فليكزا. ذهبوا إلى هنا والى هناك..إلى دير القديس يوحنا الروسي، إلى مناطق ماندوذي والقديسة حنا، حتى وصلوا إلى فاسيليكا. مارسوا السباحة في بحر ايجه واكلوا وشربوا ولهوه. ثم انطلقوا عائدين وقد غربت الشمس. كان يورغو يقود السيارة. وهناك في منطقة القديسة حنه، صدم السيارة بزاوية أحد البيوت فتشوهت. والان ماذا يفعلون؟ جروها رويداً رويداً واتو بها إلى اثينا

وصل إلى البيت قبل بزوغ الفجر بقليل، ولم يقل له اهله شيئاً. ارتمى على سريره ونام. وعندما استيقظ من نومه قال:

· أبي حصل معي كذا وكذا... والان ينبغي ان نصلح السيارة، والكلفة كبيرة جداً

· انت تعرف يا ولدي. لدي ديون واخوتك على عاتقي..فماذا سيحل بنا؟
· ماذا افعل يا ابي؟
· افعل ما شئت. أنت بالغ، ولديك عقل. اذهب إلى كندا لتحصل على المال ثم...
· لا أستطيع، يجب ان نصلحها ألان
· لا ادري دبر الأمر
وهكذا، لما رأى إصرار أبيه ذهب إلى صاحب عمله وقال له:

· لقد أصابني هذا يا سيدي. لن اترك العمل، فلا تتعاقد مع غيري

· حسناً، حسناً يا بني
· ولكنني اريد مالاً
· نعم، ولكنك تريد الرحيل، فيجب أن يوقع والدك على كفالتك
· أنا سأوقع، والدي لن يتدخل، هكذا قال لي. أنا سأعمل وأوفيك المال
أليست هذه أعجوبة من الله؟

عندما عادت ألام قلت لها:

لقد نجح الأسلوب الذي اتبعناه، واستُجيبت صلاتنا لدى الله، وكان الحادث بسماح من الله، ألان سيبقى الشاب في البيت ويتعقل.

هذا ما حصل بواسطة صلاتنا، حصلت أعجوبة. لقد صاموا وصلوا بصمت، ونجحوا. وبعد فترة، جاء الشاب إلىّ دون أن يكلمه أحد من اهله عني. اصبح يورغو شاباً جيداً جدا، وهو يعمل ألان في الطيران، ولقد انشأ أيضا عائلة سعيدة.

                                                                     يتـــبع

من كتاب الشيخ بورفيريوس الرائي 

                                                                   (سيرة واقوال)
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